مع حديث "لله مته رحمة” 
ودفع الإشكال المتوهم فيه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عل . 

أما بعد: 

فإن الإيمان برحمة رب العالمين وآثارها في الأرض والسماء من أعظم الركائز التي تؤثر في زيادة الإيمان» 
وقي التعامل مع الخلق» وحسن التعبد للخالق» وقد اعتنى النبي الكريم # في وصف رحمة رب العالمين» وتقريبها 
للأفهام بضرب الأمثلة وزيادة البيان لآثار هذه الرحمة مما تحلى في مخلوقات الحق سبحانه وتعالى» وبين فضل 
التراحم بين الخلق» ومن الأحاديث التي ورد فيها ذكر الرحمة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه- عن رسول 
لله يلِ: " د لله مائّة رة أَنْرَلَ مِنْهَا رَه وَاجِدَةًَ به الجن والإنس وَلْبَهَائِم وَاللُوَامٌ فَِهَا يَتَعَاطْمُونَ ويا 
راون وبا تَعْطِفُْ الْوَحْشْنُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَكَرَ اله يَسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةَ يَرْحَمْ با عبَادَهُ يَوْم الْقِيَامَة'. وقد 
فهم السلف الغاية التي يدل عليها الحديث من الإيمان بسعة رحمة رب العالمين» وحسن الظن به سبحانه» 
وذم القنوط من رحمته» وعظم الرجاء فيها . 

أهمية الموضوع, وسبب اختياره: وسبب اختياري لهذا الحديث إضافة لما تقدم من جلالة العلم برحمة رب 
العالمين» ما يلي: 
-١‏ أهمية دراسة الأحاديث التي أشكلت على بعض العلماء» وعناية العلماء فيهاء يقول الطحاوي حرحمه 
الله- في مقدمة كتابه "شرح مشكل الآثار": "وإني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد 
المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها والأمانة عليهاء وحسن الأداء لها فوجدت فيها أشياء ما يسقط معرفتها 
والعلم بما فيها عن أكثر الناس» فمال قلبي إلى تأملهاء وتبيان ما قدرت عليه من مشكلهاء ومن استخراج 
الأحكام التي فيهاء ومن نفي الإخالات عنها"١.‏ 
؟- وتتأكد الأهمية إذا كان الإشكال عقدياء وخاصة مسائل الصفات» فهي من أكبر المسائل التي وقع 

فيها النزاع بين السلف والمخالفين لهم» فالواجب على المتخصصين من طلبة العلم دراستهاء وبيان معناها وفق 
ما ورد في الكتاب والسنة» وفهم سلف الأمة. 
+- إن الحديث محل الدراسة أخطأ في فهمه جل شراح الحديث» وحملوه على غير معناه» وتوهموا الإشكال 


.)٦ /۱( شرح مشكل الآثار» للطحاوي‎ ١ 


مشكلة البحث: بعد دخول علم الكلام المذموم على المسلمين كثر الخوض في صفات الحق جل 
جلاله» وأشكل هذا الحديث على من تأثر بعلم الكلام» وغيرهم» وتأوله بعض شراح الحديث» وحملوه على 
غير معناه» وخالفوا معتقد السلف في تفسيره. 
هدف البحث: بيان معنى الحديث على منهج السلف» وبيان معنى "الرحمة" الواردة فيه» ومناقشة 

المخالفين فيما تأولوه» ودفع الإشكال المتوهم في معناه» من خلال الجمع بين روايات الحديث» وتطبيق قواعد 
السلف ف الإيمان بالأسماء والصفات. 

خطة البحث : اشتمل البحث على: مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» وخاتمة» على النحو التالي: 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع» ومشكلة البحث» وهدفه» وخطة البحث» ومنهجه . 

التمهيد: وفيه: بيان معنى الرحمة . 

المبحث الأول : بيان معنى الحديث على منهج السلف. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى "الرحمة" الواردة في الحديث. 

المطلب الثابي: بيان المسائل العقدية التي دل عليها الحديث. 

المبحث الثاني : بیان وجه الإشكال المتوهم في الحديث. ورده . وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مجمل عقيدة السلف في إثبات "صفة الرحمة" لله تعالى. 

المطلب الثافي: مبجمل موقف أهل الكلام من إثبات "صفة الرحمة" لله جل جلاله. 

المطلب الثالث: الإشكال المتوهم في معنى "الرحمة" الواردة في الحديث» ورده. 

الخاتمة . 

فهرس المراجع. 

منهج البحث : 

اتبعت المنهج الاستقرائي في جمع المادة العلمية» والمنهج التحليلي في العرض والبيان والمناقشة» متبعة 
في ذلك الآ : 

©» جعت روايات الحديث محل الدراسة» وخرجتها تخريجا علمياء وقارنت بينها . 

©« جمعت جل أقوال شراح الحديث» وبينت موافقتها لمنهج السلف من عدمه» وناقشتها نقاشا 

عقديا مبنيا على أصول أهل السنة في الإيمان بالصفات . 
© اتبعت المنهج العلمي في البحث والتوثيق . 


التمهيد : بيان معنى الرحمة : 
أولًا- معنى البَحْمَة لغةً: 
(رحم) الراء والحاء والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرأفة. يقال من ذلك رحة ينْعَنْهُ إذا 
رق له وتعطف عليه. واليُحْمُ والمرْحَمَةٌ والبَحمَةٌ بمعىٌ. 
واليّحجم: علاقة القرابة» ثم ميت رَحِم الأنثى رحا من هذاء لأن منها ما يكون ما يُرحَم ويُرق له من 


5 شاة یی اذا اشک مجم aa‏ 
ولد. ويقال شاة رحوم» إذا ا رها بعد النتاج : 


ويقال: ما أقرب رحم فلان إذا كان ذا مرحمة وبر. قال: وقول اللموك: # وَأقَرَب را [الكهف : ]۸١‏ 
يقول أبر بالوالدين من القتيل الذي قتله الخضر" . 
معنى الرحمة اصطلاحًا : قال الراغب: "والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم' '. 
وقال ابن القيم : " وما ينبغي أن يعلم: أن الرحمة صفة تقتضى إيصال المنافع والمصالح إلى العبدء 


وإن كرهتها نفسه» وشقت عليها. فهذه هي الرحمة الحقيقية» فأرحم الناس بك من شق عليك قي إيصال 


مصالحك ودفع المضار عنك"* . 


.)٤۹۸/۲( معجم مقايبس اللغة للرازي‎ ١ 

۲ تمذيب اللغة للأزهري .)٠٠/١(‏ 

۳ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص: .)١٤۷‏ 
4 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (۲/ .)١75‏ 


المبحث الأول: بيان معنى الحديث على منهج السلف . 

ورد الحديث بعدة روايات» وألفاظ» يجمعها ثلاث روايات» وهي : 

-١‏ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة ذه قال: معت رسول الله ي يقول: «إن الله 
خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» 
فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييئس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من 
العذاب م يأمن من النار» ١‏ . 

-١‏ عن سعيد بن المسيب» أن أبا هريرةء قال : معت رسول الله بي يقول: « جعل الله الرحمة مائة 
جزء. فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاء وأنزل في الأرض جزءًا واحدّاء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق» حتى 
ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» '. 

۳- عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة دقن عن النبي بل قال: « إن لله مائة رحمة» أنزل منها 
رحمة واحدة بين الجن والإنس» والبهائم» والهوام» فبها يتعاطفون» وجا يترا مون» وجا تعطف الوحش على 
ولدها. وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم با عباده يوم القيامة» ". 

وهذا الحديث بألفاظه ورواياته من أعظم الأحاديث التي بين فيها المصطفى 5 سعة رحمة رب 
العالمين» وسبب ورود الحديث يبين الغاية منه» فعن جندب بن عبد الله البجلي ديه قال: " جاء أعرابي فأناخ 
راحلته» ثم عقلهاء ثم صلی خلف رسول الله ٤ء‏ فلما صلی أتى راحلته فأطلق عقالاء ثم ركبهاء ثم نادى: 


"اللهم ارحمني ومحمدًا ولا تشرك في رحتنا أحدا"» فقال رسول الله 445: أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا 


" أخرجه البخاري في "صحيحه"» كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف (19/8) برقم: (5459)) وأحمد في " مسنده‎ ١ 
»)٠۷١۲( برقم: (85415))» ومسلم في " صحيحه "» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى (//97) برقم:‎ )١59/1١4( 


1 


والترمذي في " سننه"» أبواب الدعوات (53/5 ه) برقم: .)٠١٤١(‏ 


1 


؟ أخرجه البخاري في ' 


المفرد"» باب الرحمة مائة جزء )٤۸/١(‏ برقم: »)٠٠١(‏ ومسلم في " صحيحه "» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى 


1 


صحيحه "» كتاب الأدب» باب جعل الله الرحمة مئة جزء (۸/۸) برقم »)1٠٠٠(‏ وفي " الأدب 
وأا سبقت غضبه )١١١8/54(‏ برقم: (7057). وأخرجه الدارمي في " سننه "» كتاب الرقاق» باب إن لله مئة رحمة 
(۲/ ۳( برقم: (۲۷۸۸). 

»)۲۷١۲( برقم:‎ )۲۱۰۸/٤( أخرجه مسلم في " صحيحه "» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه‎ ٣ 
)؟00/١5("هدنسم" وأحمد في‎ »)١ 595/7( وابن ماجه في "سننه "» كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة‎ 
ورواه أحمد» ومسلم بزيادة: "كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض".‎ »)٩ 1٠ ٩( برقم:‎ 


0 


ما قال؟ قالوا: بلى. قال: "لقد حظرت رحمة واسعة". إن الله عز وجل خلق مائة رحمة» فأنزل رحمة تعاطف 
بها الخلق؛ جنهاء وأنسهاء وكائمهاء وعنده تسع وتسعون. أتقولون هو أضل أم بعيره؟"' . 

ذكر النووي هذا الحديث في "رياض الصالحين" تحت باب الرجاء "» وقال في شرحه على "صحيح 
مسلم": " قوله ول: (جعل الله الرحمة مائة جزء... إلى آخره) هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة 
للمسلمين» قال العلماء: لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الأكدار: الإسلاب 
والقرآن» والصلاة» والرحمة في قلبه» وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به» فكيف الظن بمائة" ". 

وذكره ابن ماجة في باب "ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة"“ . وذكره القرطبي في "التذكرة" في باب 
"ما يرجى من رحمة الله تعالى ومغفرته وعفوه يوم القيامة"” . وقال المباركفوري: "وفيه الحث على الإيمان» 
واتساع الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة"' . 

المطلب الأول: معنى "الرحمة" الواردة في الحديث: 

وقوله 8: "إن لله مائة رحمة" المقصود به الآثار المترتبة على الرحمة» يبينه قولهة في الرواية الأخرى: 
"إن الله خلق مائة رحمة"» أي: مائة أثر» وهي الرحمة المخلوقة التي تقوم في نفوس الناس» وف نفوس المخلوقات 
كالبهائم والوحوش» وما يترا<مون» وقال: "وأبقى تسعاً وتسعين" أي من آثار رحته» وإلا فان رحمته سبحانه 
وتعالى لا تحد بعدد. 

وإضافة الرحمة لله عز وجل في رواية : " إن لله مائة رحمة" هي من باب إضافة المخلوق لخالقه» و قد يعبر باسم 

الصفة عن المفعول بماء فيسمى المقدور قدرة» والمخلوق بالكلمة كلامًا » والمعلوم علمًا » والمرحوم به رحمة» ومن هذا 
الباب ما ورد من النصوص الكثيرة من إطلاق اسم الرحمة على مظهر أو أثر من أثار رحمة الله 0 
قال تعالى في دعاء المؤمنين: e‏ لكا من لفك بَعمَةَ نك أت الوَمَّابُ4 [آل 


ص 


عمران:۸] وقال تعالى: (٠‏ ایا 2 اموا لَه وا موأ يوه يله e VETE‏ [النساء: ]١ ۷١‏ 


اھ 


i 


١‏ أخرجه أحمد في "مسنده" (19/81) برقم: (۱۸۷۹۹)» وأبوداود في "سننه"» كتاب الأدب» باب من ليست له غيبة» 
)۲۷۱/١(‏ برقم: (5885))» والطبراني في "المعجم الكبير »)١71/5(‏ برقم: .)١751(‏ وصححه الألبافي» في صحيح الجامع 
الصغير» وزيادته (3417/7). وانظر: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث للحسيني /١(‏ 173). 

۲ رياض الصالحين» للنووي (ص:١5١)‏ رقم (9/470). 

۳ شرح النووي على صحيح مسلم (۱۷/ 58). 

5 سنن ابن ماجة .)٠٠۲/١(‏ 

ه التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (ص: .)۷۹٤‏ 

5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري (۸/ 79). 


ص س 
< مه 


ومثل ذلك قوله :وان بن صت مُجُوشهٌُ ففى رة الله و هُمَ فِيهًا حَلِدُونَ 14آل عمران:۷. .]١‏ قال البغوي: 


1 بل الى اا ا "۱ 


ففي رحمة الله : جنة 


. فسمى الجنة: رحمة. 
وقال السعدي: "وإذا كانوا خالدين في الرحمة» فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من 


النعيم المقيم» والعيش السليمء في جوار أرحم الراحمين"” 
ومثله اعتبار ما ينزل على عباده من مظاهر النعيم المختلفة رحمة» كما قال تعالى: # و 15 ذه ا 


َة من بد صر مَتََعْرَ إا لمر فَكرٌ ف عَايَاتنَآ 4 [يونس:1؟] » وقوله تعالى: أط وَين أَدَقَا آلْإنسَنَ ينا 
دمه َر رها مِنْهُ إِنَّْه لوش فود 4[هود :+]ء إلى غير ذلك مما يرد في النصوص من مظاهر الرحمة 

الإلهية. 

ومن هذا الباب الرحمة المذكورة في هذا الحديث» وهذا فسرها السلف» فعن عبد الله بن عمروككه أنه 
كان يقول: " إن لله مائة رحمة» أهبط منها رة إلى أهل الدنياء يتراحم بما الجن والإنمن وطائرٌ السمايء 
وحيتان الماء» ودوابٌ الأرض وهوامّهاء وما بين المواء» واختزن عنده تسعاً وتسعين رحمة» حتى إذا كان يوم 
القيامة» اختلج الرحمة التي كان أهبطها إلى أهل الدنياء فحوها إلى ما عنده» فجعلها في قلوب أهل الجنة» 
وعلى أهل الجنة"". 

وقال المهلبء : "هذه الرحمة هي رحمته التي خلقها لعباده وجعلها في نفوسهم, والتي أمسك عند نفسه 
هي ما يتراحمون به يوم القيامة» ويتغافرون من التبعات التي كانت بينهم في الدنياء وقد يجوز أن تستعمل تلك 
الرحمة المخلوقة فيهم» فير مهم بما سوى رحمته التي وسعت كل شيء» التي لا يجوز أن تكون مخلوقة» وهي 
صفة من صفات ذاته تعالى لم يزل موصوفًا بجاء فهي التي يرحمهم بما زائدًا على الرحمة التي جعلها لهم؛ وقد 
يجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض؛ لأن استغفارهم 
هم دليل على أن في نفوس الملائكة رحمة على أهل الأرض» والله أعلم"” . 


.)۸۸ /۲( تفسير البغوي‎ ١ 

۲ تفسير السعدي (ص: ”57 .)١‏ 

. )٠۳١۷/٤( وتفسير الثعلبي‎ »)۲۷٤/۳( والدر المنثور للسيوطي‎ »)۲۷۷/١١( انظر: تفسير الطبري‎ ٣ 

: هو: المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي» فقيه محدث» مصنف (شرح صحيح البخاري)» توفي سنة: ١٠٤ه.‏ 
انظر :سير أعلام النبلاء للذهبي (0173/11) . بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضي (ص: )٤١١‏ . 

ه شرح صحيح البخاري ابن بطال (9/ ۲۱۳) . 


وبوب اللالكائي في كتابه "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة": "سياق ما روي عن النبي كَل في 
أن الرحمة التي يتراحم با الخلق مخلوقة" ثم أورد حديث أبي هريرةفه : "جعل الله الرحمة مائة جزء..." ٠"‏ . 
والترمدي:ق ,سه > "ناته خلق اللذ.مانة رة 5: 
ومن ذلك قول إسماعيل الأصبهان: "فصل في بيان الرحمة التي يتراحم كما الخلق مخلوقة" وأورد الحديث '. 


وقال ابن هبيرة؟ في "الإفصاح" : "في هذا الحديث من الفقه أن هذه الرحمة مخلوقة» فأما رحمة الله التي 


51 Ta 


هي صفة من صفاته فقديمة غير مخلوقة 

وقال ابن تيمية : " وكذلك لفظ "الرحمة", يراد يها صفة الله التي يدل عليها امه : الرحمن الرحيم؛ 
كقوله تعالى : ارا وَسسِعَىَ ڪل شىء دمه وَِلَمَا #[غافر: ۷] » ويراد بما ما يرحم به عباده من المخلوقات؛ 
كقول النبي 6 : " إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة" . وقوله عن الله تعالى : (يقول للجنة : أنت 


رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي » ويقول للنار : أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي)١‏ "". 


وبين ابن القيم في "بدائع الفوائد" هذا المعنى فقال :" واعلم: أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان: 
أحدهما- مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله. والغان- مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف ها فمن 
الأول قوله في الحديث الصحيح: "احتجت الجنة والنار " فذكر الحديث» وفيه: "فقال: للجنة إنما أنت رحمتي 


أرحم بك من أشاء "» رواه مسلم» وأحمد“ فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق 
تعالى» وسماها رحمة لأتما خلقت بالرحمة» وللرحمة» وخص كا أهل الرحمة» وإنغا يدخلها الرحماء» ومنه قوله صَل: 


.)١7070/5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ ١ 

.)٥ ٤۹/٥ ( سنن الترمذي‎ ۲ 

۳ الحجة في بيان المحجة» للأصبهاني (۲/ .)5١7‏ 

4 هو: أبو المظفر الوزير عون الدين يحبى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة» اشتغل بالعلم» وجالس الفقهاء والأدباء» قرأ القرآن 
بالقراءات» ومع الحديث» وتفقه» كان من كبار الوزراء في الدولة العباسية. قال عنه ابن تيمية في الفتاوى:(7/5): "كان من 
أمثل وزراء الإسلام. ولحذا كان له من العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره"» وقال ابن كثير قي "البداية والنهاية": "كان 
على مذهب السلف قي الاعتقاد". انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »)۳۸١/٠١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
(8./5؟)ء الأعلام للزركلي .)٠١۷/۸(‏ 

ه الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (15/5). 

5 رواه البخاري»كتاب تفسير القرآن» باب قوله (وتقول هل من مزيد) (17/1)؛ ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
»باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (85/4/١؟)‏ برقم:(5855). 

۷ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)۲١۸/۷(‏ 


8 رواه بهذا اللفظ أحمد ي "مسنده" ك6 برقم: كلامم وسبق تخريجه من الصحيحين 8 


۸ 


" إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباقها طباق السماوات والأرض"! » ومنه 
قوله تعالى: ‏ وین ادما أَلْإضْنَ مسا يَحَمَةٌ 4 [هود::] » ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله: 8 وهر 
ِى E‏ ل 401 بق a‏ من السماء مَك طا را 4 [الفرقان: ۸> ] وعلى هذا فلا يمتنع 
الدعاء المشهور بين الناس قدا وحديئًا وهو قول الداعي: "اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك" وذكره البخاري 
في كتاب "الأدب المفرد" له وحكى عن بعض السلف أنه كرههاء وقال: "إن مستقر رحمته ذاته"» وهذا بناءً 
على أن الرحمة صفة» وليس مراد الداعي ذلك بل مراده: الرحمة المخلوقة التي هي الجنة" ' . 

فهذا ما اتفق عليه السلف» ولم ينقل عنهم غير ذلك. 

المطلب الثانى: بيان المسائل العقدية التي دل عليها الحديث: 

-١‏ معنى قوله ول" مائة جزء": الثرة: التَصِيب وَالْقِطْعَةُ مِن الشَّئْي وا مغ أَْرّاء. وجَرَأتُ الشيء: 
قَسَمْيُه”. قال الأزهري: " قلت: والجرْءُ في كلام الْعَرَب: التصيب» وجمعه أجرّاء. وَيْمّال: جَرَْتُ الحال تبنهم: 
وجرأته إذا قسَمْته يمف ويْنْقّل"* . وقال القاضي عياض: " وقد يحتمل أتما تحرئةٌ صحيحة في أنواع الرحمة» 
والله يختص بقية أنواعها على هذه التجزئة"” . 

والعدد "مائة" المذكور مقصودء وليس المراد به المبالغة كما ذكر بعض الشراح' » بل المقصود بيان 
عدد أقسام الرحمة» وأتما مائة جزءء ولا يَعلم حكمة التجزئة إلى هذا العدد المخصوص إلا الله جل جلاله» 
فيجب الإيمان به والتسليم. 

؟١-‏ ومعنى قوله: "كل رَحْمَّة مِنهًا كطباق الأخض " 2 اع ْ شى الأرض كلها. وَقيل: طباق لأر 


ملوها". وقيل: "طبق هُوَ ما يملأها ويطبّقها أي يعمها"^ 


١‏ رواه مسلم في "صحيحه" كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنما سبقت غضبه» »)۲٠١٠۹/٤(‏ وروى البخاري 
نحوه» كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف (//99) برقم: (5575). والحاكم في "المستدرك كتاب الإهان .)١57/1(‏ 

” بدائع الفوائد لابن القيم (۱۸۳/۲). 

۳ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)٠٠١ /١(‏ 

.)٠١١ /١١( تمذيب اللغة‎ ٤ 

٥ه‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (۸/ .)٠٠۴۳‏ 

5 كما ذكر ذلك الكرماني» والقرطبي» وابن الجوزي» وغيرهم. وانظر: ص۲۲ من هذا البحث. 

۷ تمذيب اللغة (9/ *"). وانظر: النهاية لابن الأثير »)١١/9(‏ ولسان العرب لابن منظور .)١٠١/١٠١(‏ 

۸ الفائق في غريب الحديث للزخشري (۲/ .)٠٠١‏ 


۴- دل الحديث على وجوب الإيمان بسعة رحمة رب العالمين» وذم القنوط واليأس من رحمته سبحانه 
-كما مر بيانه-. قال أيوب السختياني: " إن رحمة قسمها في دار الدنيا وأصابني منها الإسلام» وإني لأرجو 
من تسعة وتسعين رحمة ما هو أكثر من ذلك ١"‏ . 

الل ا 1 mls‏ 6ه 1 1ه ل ۰ ی س ا ير 

ورحمة الله سبحانه وتعالى من أوسع صفاته أثراء ولحذا قال الله فيها: 19 ورم وَسِعَتَ هل شى 4 
[الأعراف: 55 »]١‏ قال ابن القيم في بيان آثار رحمة الله : "وإذا أراد الله بأهل الأرض خيرًا نشر عليهم أنرًا 
من آثار اسمه الرمن» فعمر به البلادء وأحيا به العباد» فإذا أراد بهم ضرًا أمسك عنهم ذلك الأثر» فحل بحم 
من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسمه الرحمن؛ وهذا إذا أراد الله سبحانه أن يخرب هذه الدار ويقيم 
القيامة أمسك عن أهلها أثر هذا الاسم وقبضه شيئًا فشيئًاء حتى إذا جاء وعده قبض الرحمة التى أنزها إلى 
الأرض» فتضع لذلك الحوامل ما في بطونحاء وتذهل المراضع عن أولادهاء فيضيف سبحانه تلك الرحمة التي 
رفعها وقبضها من الأرض إلى ما عنده من الرحمة فيكمل بحا مائة رحمة» فيرحم بها أهل طاعته وتوحيده" ' . 

وقال السعدي: " والأمل بالرب الكري» الرحمن الرحيم» أن يرى الخلائق منه» من الفضل والإحسان» 
والعفو والصفح والغفران» ما لا تعبر عنه الألسنة» ولا تتصوره الأفكار» ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق لما 

فإن قيل: من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟ قلنا: لما نعلمه 
من غلبة رهته لغضبه» ومن سعة جوده» الذي عم جميع البراياء وما نشاهده في أنفسنا وقي غيرنا» من النعم 
المتواترة ق هذه الدار» وخصوصًا ق فصل القيامة»... فإذا كان يوم القيامة» صم هذه الرمة ل تسع وتسعين 
رحمة» فرحم بها العباد " مع قوله كَلّ: " لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها "" فقل ما شعت عن رحته» فإتما 
قوق سا ول تخیر ما لمعته فا ماقو الل 

٤‏ - وجوب الجمع بين الخوف والرجاء» وعلى هذا بوب البخاري في الصحيح حيث قال: (باب الرجاء 
مع الخوف)» وذكره”. قال الكرماني: "والمقصود من الحديث أن الشخص ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء 


يعني لا يكون مفرطًا في الرجاء بحيث يصير من الفرقة المرجئة» ولا مفرطًا في الخوف بحيث يصير من الوعيدية؛ 


.)975 /۲( وانظر: البحور الزاخرة في علوم الآخرة» للسفاريني‎ »)۳١٤ /۲( شعب الإيمان‎ ١ 

.)701/١( مختصر الصواعق المرسلة» للبعلي‎ ١ 

۳ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب: رحمة الولد» وتقبيله» ومعانقته (۸/۸)» ومسلم» كتاب التوبة» باب: سعة رحمة رب 
العالمين .)۲٠١۹/٤(‏ 

.)0١7/١( تفسير السعدي‎ ٤ 


ه صحيح البخاري (99/8). 


بل يكون بينهماء قال تعالى: « وجو تَحْمَتَدُء يتارت عاب ) [الإسراء: ۷ه]ء وكل من يتبع الملة الحنيفية 
السمحة السهلة عرف أن قواعدها أصولا وفروعا كلها في الوسط"'. 

قال القسطلاني: "ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أنه اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين 
للرجاء والخوف"". وقال ابن حجر: "والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله» ويرجو 
أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبوشاء وأما من اتحمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة 
بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور» وما أحسن قول أبي عثمان الجيزي: "من علامة السعادة أن تطيع وتخاف 
أن لا تقبل» ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو"» وقد أخرج ابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن 
سعيد بن وهب عن أبيه عن عائشة» قلت: "يا رسول الله! الذين يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة» أهو الذي 
يسرق ويزني؟ قال: لا. ولكنه الذي يصوم ويتصدق» ويصلي» ويخاف أن لا يقبله منه" ". 

وقال العيني: " مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (فلو يعلم الكافر) إلى آخر الحديث» وذلك أن 
المكلف لو تحقق ما عند الله من الرحمة» لما قطع رجاءه أصلاء ولو تحقق ما عنده من العذابء لما ترك الخوف 
أصلاء فينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء فلا يكون مفرطًا في الرجاء بحيث يصير من المرجئة القائلين بأنه 
لا يضر مع الإيمان شيء» ولا في الخوف بحيث يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة 
إذا مات من غير توبة في النار» بل يكون وسطًا بينهماء كما قال الله تعالى: «( وجو بَحْمَيَدُء وات 
اب [الإسراء :بده ] "2 ٠.‏ 

ه- الرحمة يوم القيامة خاصة بالمؤمنين» وقد روى الإمام أحمد عن الحسن مرسلًا. قال: "بلغني أن رسول 

الله ل قال : « لله عز وجل مائة رحمة» وإنه قسم رحمة واحدة بين أهل الأرض فوسعتهم إلى آجالهم؛ وذخر 
تسعة وتسعين رحمة لأوليائه. والله عز وجل قابض تلك الرحمة التي قسمها بين أهل الأرض إلى التسعة 


والتسعين فيكملها مائة رحمة لأوليائه يوم القيامة»” . وقال القرطبي: "يفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لهم 


.)۲۲۷/۲۲( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني‎ ١ 

؟ شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (9/ .)۲۷١‏ 

»)١ ٤١ ٤/۲( والحديث: رواه ابن ماجة» كتاب الزهد» باب: التوقي على العمل‎ .)701 /١١( فتح الباري لابن حجر‎ ٣ 
»)٠۷١ /۷( والترمذي في أبواب التفسير» باب: "ومن سورة المؤمنون". وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي‎ 
.)٤۱۹۸( وصحيح ابن ماجة» برقم‎ 

4 عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (۲۳/ 55). 


° أخرجه أحمد (۲/ ۱( قال: حدثنا روح ومحمد بن جعفر. قالا: حدثنا عوف» عن الحسن» فذكره مرسلا. 


١١ 


حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا ولا من غيرهاء إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمة للمؤمنين» 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: « اها لذن قورت 4 [الأعراف: 05 1] الآية" . 

وقال المناوي في "فيض القدير": "وهذه الرحمة كلها للمؤمنين بدليل قوله تعالى: 9 وان اومن 
َا » وأما الكفار فلا يبقى لحم حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا ولا من غيرها"" . 

وقال في: مرقاة المفاتيح "(تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده) أي: المؤمنين (يوم القيامة) أي: قبل 
دخول الجنة وبعدها. وفيه إشارة إلى سعة فضل الله على عباده المؤمنين» ولهاء إلى أنه أرحم الراحمين" " . 

5- وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة فيتراحمون بما أيضاء 
وصرح بذلك المهلب فقال: "الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون با 
يوم القيامة التبعات بيهم" » وبين ابن هبيرة سبب وجود هذه الرحمة في قلوب العباد من حصول الشفاعات» 
وجبر قلوب المظلومين بحصول المنة لهم بالعفو عمن ظلمهم ذه الرحمة التي يودعها الله فيهم» فقال: "فكل 
ما يتراحم به أهل الدنيا حتى البهائم ني رفعها حوافرها عن أولادها؛ لثلا تؤذيهن» فإنه عن جزء مثبت في 
العام فمن تلك الرحمة» وإن الله سبحانه أعد تسعًا وتسعين رحمة ادخرها ليوم القيامة؛ ليضم إليها هذه الرحمة 
الأخرى ثم يثبتها قلوب عباده ليرحم بعضهم بعضاء يكون كل ما تراحم به المتراحمون مذ قامت الدنيا إلى يوم 
القيامة جزءًا من مائة جزء من الرحمة التي حددها الله عز وجل في قلوب عباده يومئكٍ؛ ليعفو المظلوم عمن 
ظلمه رحمة له ما يرى من هول ذلك اليوم» فيعود شفيعًا فيه» وسائلًا في حقه كالمشتوم عمن شتمه» 
والمغصوب عمن غصبه» والمؤذي عن من آذاه. 

وإن قوله: (يرحم بما عباده)» فإنه لما يوضع تي قلوبحم تلك الرحمة؛ كان وضعه رحمة للظالم والمظلوم 
معًا ليهب هذا مذا» ولو أنه سبحانه يولي رحمة عباده من غير سؤال من المظلوم» ولا شفاعة من مجني عليه 
لكان يكون في ذلك انكسار للمظلوم واستمرار لبعد انتصاره» فلما كان الحق له» والقصاص بيده ثم أفرغ 


.)٤۳۳/١١( المفهم للقرطبي (۸۳/۷)» وانظر فتح الباري‎ ١ 
فيض القدير» للمناوي (؟/ه5).‎ ۲ 

۳ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۸/ 79). 

.)۲۱۳ /9( شرح صحيح البخاري ابن بطال‎ ٤ 


۱۲ 


في قلوبه ! من الرحمة ما أفرغ» عاد هو الشفيع» ويكون المنة عليه [والضعية عنده]" في العفو عن الجاني» فلهذا 
فهو من المواعيد الصادقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى" '. 

۷- بالجمع بين روايات الحديث يتبين أن تحلي آثار رحمة الله يوم القيامة يكون بأمرين: أوهما: أن 
تكون هذه الآثار أعيان قائمة بذاتما يرحم الله كما المؤمنين يوم القيامة» وذلك لرواية: "يرحم الله بها عباده يوم 
القيامة"» وأعظمها جنة الخلد؛ دار القرار» فعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله 86: "احْتَجتْ 
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انه وَالنَاوُ ..فَمَضَى بَيْنَهُمَا إِنّك الله رهقي از بك م مخ اقا وَإِنَّكِ الثَار ر عَذَابِي اعد بك مَنْ 
وَلِكْلَاكُمَا عَلَىَ مِلْوُهَا"؟ . 

ومنها: الحوض الذي جعله الله رحمة للعباد في العرصات» قال القرطبي في "التذكرة": " واختلف في 
الميزان والحوض: أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان» وقيل: الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح 
أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه» فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم» كما تقدم فيقدم قبل 
الميزان والصراط"” . فهو رحمة لعباده في ذلك اليوم. 

ومنها: الظل: فيظل الله بظل عرشه من يشاء من خلقه» فعن أبي هريرة طب عن البي ج قال: " 
سَيْعَةٌ لهم اله تَعَالَ في ظِلّهِ يَومَ لا ظِل إلا ظِلّ.. 3 

ومنها: منابر النور: فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يل: "إن الْمْفْسِطِينَ عند الله عَلَى 
تار مِنْ ور عَنْ ين اليحمَنٍ عر وجل وكِلْمَا يديه ين الَّذِينَ يَعدِنُونَ في حُكُمِهمْ وَأَمْلِيهمْ وما ولوا "". 

ومنها: ما يكسو الله به عباده يوم القيامة» ويسترهم فيه من الثياب» فعن ابْنِ عباس رضي الله عَنَهُمَا 
قال: قَامَ فيا الّونُ ل طت فقال : "نكن عخشوئوت حْقَاةٌ عة غرلا 35 كما ب ا تا اول حَلَقٍ »م 
[الأنبياء: »]٠١6‏ وَإِنَّ أل اللائ يُكْسَى يَوْمَ القِيَامَةِ إِبْرَاهِيهُ.."* قال القرطبي في "التذكرة": "وهذا نص بأن 


. هكذا في المطبوع. ولعلها: "قلبه"‎ ١ 

١‏ هكذا في المطبوع؛ ولم يتبين لي المعنى. 

.)۷١-۷٤ /5( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ ٣ 

.)۸( سبق تخريجه ص‎ ٤ 

ه التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: .)۷٠۳‏ 

5 رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الركاة» باب الصدقة باليمين )١١/7(‏ برقم : (57 )١‏ »ومسلم في "صحيحه" كتاب 
الركاة »باب فضل إخفاء الصدقة (5/5١7)برقم: .)٠١۳١(‏ 

۷ رواه مسلم في "صحيحه" كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل )١٤١۸/۳(‏ برقم : .)١851(‏ 


۸ رواه البخاري في صحيحه. كناب أحاديث الأنبياء» باب: "واتخذ الله إبراهيم خليلا" .)١89/4(‏ 


۳ 


إبراهيم اظ ول من يكسىء ثم نبينا بإخباره 5 فطوبى ثم طوبى لمن كسي في ذلك الوقت من ثياب الجنة» 
فإنه من لبسه فقد لبس جبة تقيه مكاره الحشر وعرقه وحر الشمس وغير ذلك من أهواله"! . وغير ذلك من 
رحماته سبحانه وتعالى . 
ثانيهما- ومن تلك التسعة والتسعين ما يكون: رحمة يجعلها الله في قلوب عباده» وذلك لرواية البيهقي 

من حديث أب هريرة بلفظ: "إن لله تعالى مائة رحمة ..فإذا كان يوم القيامة صيرها مائة رحمة فعاد بها على 
الخلق""» وللأثر الوارد: "حتى إذا كان يوم القيامة اختلج الرحمة التي كان أهبطها إلى أهل الدنيا » فحواها 
إلى ما عنده فجعلها في قلوب أهل الجنة وعلى أهل الجنة" " . 

فأعظمها وأوها الشفاعة» وسبب هذه الشفاعات ما يجعله رب العالمين من الرحمة في قلوب الشفعاء 
يوم القيامة» وأعظم رحمة وأجلها تكون في قلب المصطفى ب فيخصه الباري بشفاعات لا تكون ولا تنبغي 
إلا له» وأعظمها وأجلها الشفاعة العظمى؟ . 

ومنها أيضا الشفاعات الأخرى؛ كشفاعة الأنبياء» والشهداء» وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض» كما 
جاء من حديث أبي سعيد الخدري ذفإنه أن النبي وله قال:" ..فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم 
من المؤمن يومئذ للجبار وإذا رأوا أنحم قد نجوا في إخوانحم» يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون 
معناء ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إعان فأخرجوه»...فيشفع 
النبيون» والملائكة, والمؤمنون..الحديث"” . 

ومنها الرحمة التي تكون بين أهل الجنة بعد دخوهم فيها. وهي أعظم رحمة تكون بين الخلق» لأن 
الجنة هي دار الرحمة. وقد سبق قول المهلب» وابن هبيرة في تقرير أن الرحمة التي في قلوب العباد تكون فيهم 
يوم القيامة. 

فإن قيل: إن هذا يتعارض مع النصوص التي ورد فيها ذكر ذهول الناس عن بعضهم وانشغالهم 
بأنفسهم يوم القيامة؟ 


)0184 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ ١ 

)١٠١١4( شعب الإبمان للبيهقي» باب الرجاء من الله تعالى (۳۳۳/۲) برقم:‎ ١ 

. )٠٠١٤/۳( »والسيوطي في "الدر المنقور"‎ )١١١٠١١( برقم:‎ )777/١1( ذكره الطبري في تفسيره عن عبدالله بن عمرو‎ ١ 

> أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب: رة من جلت ع فج إو ر کارت کا وا © [الإسراء:۳]» ومسل كتاب 
الإيمان » باب: أدن أهل الجنة منزلة» برقم : (۱۹۳). 

ه أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وجوه يومكذ ناضرة إلى رها ناظرة [القيامة: ؟] 


)۷٤۳۹( برقم:‎ )۱۲۹/۹( 


١ 


فيجاب على ذلك : بأن الذهول إِنما يكون في أول موقف يوم القيامة» ثم إذا عرف كل شخص 
مآله إما إلى جنة وإما إلى نار تكلم الخلق» فعن سعيد بن ججُبير» أن رجلا أتى ابن عباس فقال: معت الله 
يقول: [ وا يحم في أَلصُور َل اساب بتر بيذ َل يسان 4 [للؤمنون : ]٠١١‏ » وقال في آية أخرى: 
واک بََجْغْر عل بض يسال 4[لصافات :۲۷] فقال: أما قوله: « هذا بح في ضور 5 أَْسَاب بر 
كرتي ولا يو4 فذلك ني النفخة الأولى» فلا يبقى على الأرض شيء وأما قوله: رأف تشغ عل 
بض يَتَسَدَلونَ 4 فانم لما دخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون ‏ . فلا تعارض بين هذه الأدلة» فكل 
دليل يحكي موقفاً معيناً في وقتِ معين. 

۸- في الحديث إدخال السرور على المؤمنين؛ لأن العادة أن النفس يكمل فرحها بما وهب لما إذا 
كان اا ما يكون وغو قال الور هاا اديك مو أعاديف الرضاء والتشارة لاهن ': 

وني الحديث من الفقه ما يتجاوز ما ذكر» ولكن اقتصرت على بعض ما يتعلق بموضوع الدراسة . 


.)۷١۱/١۹( تفسير الطبري‎ ١ 
.)٤۳۳/۱٠۰( فتح الباري‎ ۲ 
.)59 /۱۷( شرح النووي على صحيح مسلم‎ ۳ 


المبحث الثاني: بيان وجه الإشكال المتوهم في الحديث» ورده . 

المطلب الأول: مجمل عقيدة السلف في إثبات "صفة الرحمة" لله تعالى: 

صفة الرحمة من الصفات الثابتة لله جل جلاله في القرآن» والسنة» واستفاض ذكرها في مصنفات 
السلف» قال ابن منده : "ومن أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم» قال أهل التأويل: هما امان رقيقان أحدهما 
أرق من الآخرء فقوله: "الرحمن" يجمع كل معان الرحمة: من الرأفة» والشفقة» والحنان» واللطف» والعطف» 
قال عبد الله بن عباس في قوله عز وجل: ا هَل ار َم سيا 4 [مرم: .]٠١‏ قال: "ليس أحد يسمى الرحمن 


غيره"» وقال رسول الله ##: " قال الله عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرحم» وشققت ها اسما من اسمي"أ2 
وهذا الخبر يدل على أن جميع أفعال الله عز وجل مشتقة من أسمائه بخلاف المخلوق"" . ومن هذين الاسمين 
اشتقت صفة الرحمة له -سبحانه وتعالىى - . 

ويبين معنى "البّحْمّة" في حق الله تعالى ما ذكره ابن القيم» حيث قال: "هي صفة تقتضي الإحسان 
إلى المرحوم» ومن أمائه عز وجل (الرحمن» الرحيم)» فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم 
دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف والثاني للفعل» فالأول دال أن الرحمة صفته» والثاني دال على 
أنه يرحم خلقه برحمته" . 

وقال الحراس في التعليق على ما ذكره ابن القيم : " ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديًا في القرآن؛ قال 
تعالى: 9 كان يِالْموَِنِنَ ًا [الأحزاب:.4]. ولم يقل: رحمان. وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. وروي 
عن ابن عباس أنه قال: "هما امان رقيقان؛ أحدها أرق من الآخر" "2 . 

والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق: أتما صفة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» ورحمة الخالق 
ليست كرحة المخلوق» فهى رحمة تليق بجلاله وكماله وعظمته» وصفات الخالق لما آثار تظهر في المخلوق» 


ومن هذه الآثار: الرحمة التي تتراحم بها المخلوقات. قال ابن القيم : "ورحمة العباد رقة في القلب إذا وجدها 


الراحم من نفسه انعطف على المرحوم وانثنى عليه» ورحمة الله للعباد: جود» وفضل"” . 


.)107/9( رواه الترمذي في "سننه"» باب ماجاء في قطيعة الرحم (15/4©)» وأبو داودء كتاب الركاةء باب: في صلة الرحم‎ ١ 
.)55٠0( وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (5/ 07 5)) وفي السلسلة الصحيحة» برقم‎ 

۲ التوحيد لابن منده (01/57). 

.)۲۷ /1( بدائع الفوائد‎ ١ 

> شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: .)٤۸‏ 

ه بدائع الفوائد (۲۷/۱). 


وقد اختلف أهل العلم في هذه الصفة هل هي من الصفات الذاتية أو الفعلية» والراجح أتما من 
يشاء» وعكن مع ذلك عدّها من صفات الذات باعتبار أن الله لم يزل متصفاً بالرحمة» فالرحمة العامة ملازمة 


ص 
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لذاته! » قال تعالى: « رَبَنَا وَسِعَتَ ڪل شىء َم وا 4 [غافر:۷] »فكل ما وسعه علمه فقد وسعته 
رحمته . قال الطبري : " وسعت رحمتك وعلمك كل شيء من خلقك» فعلمت كل شيء» فلم يخف عليك 
شيء» ورحمت خلقك» ووسعتهم برحمتك"". وروى الطبري عن الحسن وقتادة في قوله: "ور متي وسعت كل 
شيء"» قالا: "وسعت في الدنيا الب والفاجرء وهي يوم القيامة للذين الوا خاصّة" ". 

المطلب الثاني: مجمل موقف أهل الكلام من إثبات صفة "الرحمة" لله جل جلاله: 

أما أهل الكلام المذموم فقد عطلوا صفة الرحمة وتأولوها فرارًا من التشبيه» قال الزمخشري: "فإن 
قلت: ما معنى وصف الله تعالى بالرّحمة ومعناها العطف والحنوٌ ومنها الرحم لانعطافها على ما فيها؟ قلت: 
هو مجاز عن إنعامه على عباده» لأنَّ الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم أصابحم بمعروفه وإنعامه, كما أنه 


إذا أدركته الفظاظة والقسوة عنف بهم ومنعهم خيره و 


وقال الجويني: " الرحمن الرحيم : هما امان مأخوذان من الرحمة» ومعناهما واحد عند الحققين» 
كالتدمان والنديم» وإن كان الرحمن يختص به الله تعالى ولا يوصف به غيره. ثم الرحمة مصروفة عند المحققين 
إلى إرادة الباري تعالى إنعامًا على عبده» فيكون الاسمان من صفات الذات. وحمل بعض العلماء الرحمة على 
نفس الإنعام » فيعود الرحمن الرحيم إلى صفات الأفعال"” . 

وقال الطيبي : "الرحمن الرحيم: اسمان بنيا للمبالغة من رحم» كالغضبان من غضبء والعليم من علم» 
والرحمة في اللغة: رقة القلب وانعطاف يقتضى التفضيل والإحسان على من رق له. وأسماء الله تعالى وصفاته 
نما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي تكون انفعالات» فرحمة الله على العباد: إما إرادة 
الإنعام عليهم» ودفع الضرر عنهم» فيكون الاسممان من صفات الذات» أو نفس الإنعام والدفع» فيعودان إلي 


صفات الأفعال"' . 


.)۲۸١( الصفات الإلهية, للجامي‎ ١ 

۲ تفسير الطبري (۲۱/ .)٠١١‏ 

۳ تفسير الطبري (۱۳/ .)١59‏ 

.)۸/١( الكشاف للزخشري‎ ٤ 

ه الإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويني (ص .)١١8‏ 
5 شرح المشكاة للطيبي (5/ ١11ا١).‏ 


وقد رد عليهم السلف وبينوا غلط ما ذهبوا إليه في مواطن كثيرة» وسأجمل يا ذكره ابن عبد البرء 
حيث قال: " أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بماء وحملها 
على الحقيقة لا على المجازء إلا أتهم لا يكيفون شيئا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع 
والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها 
مشبه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم 
أ اغ بو و 

وبمختصر لما ذكره ابن الوزير اليماني في الرد على هؤلاءء فقال: 'والرحمن والرحيم: فإِنما من الاسماء 
الحسنى المعلوم ورودها في كتاب الله على سبيل التمدح بها والثناء العظيم» ونص الله تعالى ورسوله على أتما 
ثناء على الله تعالى في حديث: " فاذا قال الرحمن الرحيم: قال الله تعالى: "أثنى علي عبدي"» مع تكريرها في 
عهد النبوة والصحابة والتابعين لم يشعر أحد منهم في تلك الاعصار كلها بتقبيح شيء من ظواهرهاء ألا ترى 
أن الرحمن الرحيم ثابتان في السبع المثاني المعظمة ..فهما الغرة والمقدمة قي ممادح رب العزة في خطب المسلمين 
وجمعهم ... فأي معلوم من الدين أبين من كونهما من مادح الله تعالى وأشهر وأوضح وأظهر وأكثر استفاضة 
وشهرة وتواترّاء وعظمت الشناعة في إنكار حقيقتهما ومدحتهما حين وافق ذلك مذهب القرامطة ومذهب 
أسلافهم من المشركين في انكارهم الرحمن ونص القرآن على الرد عليه" . 

المطلب الثالث: الإشكال المتوهم في معنى "الرحمة" الواردة في الحديث» ورده: 

نما سبق يتبين الاعتقاد الصحيح قي إثبات صفة الرحمة حقيقة لله جل جلاله؛ إلا أن الرحمة المرادة 
قي الحديث محل الدراسة هي رحمة الله المخلوقة كما سبق بيانه» وقد غلط من غلط من شراح الحديث في فهم 
الحديث» واعتقدوا أن الرحمة المذكورة هي صفة الباري جل جلاله» وتوهموا الإشكال» وفروا إلى التأويل» وكان 
غلطهم على عدة أوجه: 

الوجه الأول- من ظن أن المقصود بالرحمة هي صفة الله تعالى الذاتية فاستشكل الحديث» قال 
الطيي: "(مائة رحمة): رحمة الله تعالى لا نحاية ها فلم يرد بما ذكره تحديدًا بل تصويرًا للتفاوت بين قسط أهل 
الان فاق الككرة وط كاف ان فق الدنيا" !+ 

وقال الكرماني: "الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير» والقدرة في نفسها غير متناهية» 
والتعليق غير متناه» لكن حصره في مائة على سبيل التمثيل تسهيلًا للفهم وتقليلًا لما عند الخلق وتكثيرا لما 


.)١58 371 /۷( التمهيد» لابن عبد البر‎ ١ 
.)١5 5 إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير (ص:‎ ۲ 


۳ تحفة الأحوذي» للمباركفوري » باب: خلق الله مائة رحمة (295/9). 
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عند الله سبحانه وتعالى"! . ففهم الكرماني أن الرحمة المقصودة في الحديث هي صفة الله جل جلالهء ثم أولها 
بالقدرة؛ كما هو منهج الأشاعرة في الصفات . 
وكما فعل ابن الجوزي حيث ذكر هذا الحديث في كتابه "كشف المشكل من حديث الصحيحين" فقال: 

"اعلم أن رحمة الله عز وجل صفة من صفات ذاته وليست على معن الرقة كما في صفات بني آدم» وإنما 
ضرب مثلا بما يعقل من ذكر الأجزاء أو رحمة المخلوقين» والمراد أنه أرحم الراحمين" ' . 

فاستشكل إخبار النبي يلل من أنما أجزاء» فاضطر للتأويل بقوله: " وإنغا ضرب مغلا بما يعقل من 
ذكر الأجزاء أو رحمة المخلوقين ". 

وكذلك استشكل الحديث الزركشي بقوله: " في رواية: "جعل"» وفي أخرى: "خلق" فإن قيل: كيف 
هذا والرحمة صفة الله تعالى» وهي إما صفة ذات فتكون قديمة» أو صفة فعل فكذلك عند الحنفية» وحادثة 


عند غيرهم؟" '. 

والألفاظ التي أشكلت عليهم في الحديث: لفظ: "خلق". ولفظ: "جعل". وكونها "تتجزأً"» وحصرها 
بعدد. 

فحملوا معنى (خلق) -الوارد في بعض الروايات-: على معنى (قدر)» وجعلوا تحديد الأجزاء بمائة: 
من باب ضرب المثل فقط» وليس المقصود به حقيقة العدد» قال القرطبي : " خلق - هنا -: قدر» وهو 
أصل هذا اللفظ» كما قال زهير: 

ولأنت تفري ماخلقت وبع... عفن الو علق غ ى 
أي: يقدرء ويكون معناه: إن الله أظهر تقديره لتلك الرحمات» أي: علمه بماء يوم أظهر تقديره 


لاختراع السماوات"” . 


.)٠٠١/۲١( الكواكب الدراري» للكرماني:‎ ١ 
. )99 ./9( ؟ كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي‎ 
»)٦۳ص(ةبذع وانظر: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي‎ .)۲٠۷/١( التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني‎ ٣ 
لتوضيح الفرق بين الأحناف والأشاعرة في صفات الأفعال.‎ 
.)50/9( جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري‎ > 
.)۸٤ /۷( ه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ 
ومع أن القرطبي ذكر هذا القول وبين جوازه في لغة العرب إلا أنه لم يرجحه وذلك لتحديد الرحمة بعدد. وسيأتٍ بيان‎ 
قوله ص(؟؟).‎ 
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وقال الرازي: "وأقول: إنه 8 إنما ذكر هذا الكلام على سبيل التفهيم» وإلا فبحار الرحمة غير متناهية 
فكيف يعقل تحديدها بحد معين"١.‏ 

وقال المناوي: " خلق الله : أي قدر مئة رحمة» ورحمته: إرادة الإنعام» أو فعل اكرام" " . 

وقال التوربشتي: "رحمة الله غير متناهية فلا يعتريها التقسيم والتجزئة» وَإِنما قصد ضرب المثل للأمة 
ليعرفوا التفاوت بين القسطين قسط أهل الإيمان منها في الآخرة» وقسط كافة المربوبين في الأولى» فجعل 
مقدار حظ الفئتين من الرحمة في الدارين على الأقسام المذكورة تنبيهًا على المستعجم, وتوفيقًا على المستبهم» 
ولم يرد به تحديد ما قد جل عن الحد أو تعديد ما يجاوز العد" '. 

الرد على هذا التأويل: 

-١‏ نما يجاب عليهم به في هلهم معنى الرحمة على الإحسان» ما ذكره ابن القيم في "بدائع الفوائد'» 
حيث قال: "الاعتراض الثاني : إن حمل الرحمة على الإحسان إما أن يكون حملا على حقيقته أو مجازه» وها 
ممتنعان» فإن الرحمة والإحسان متغايران» لا يلزم من أحدهما وجود الآخر؛ لأن الرحمة قد توجد وافرة في حق 
من لا يتمكن من الإحسان كالوالدة العاجزة ونحوهاء وقد يوجد الإحسان ممن لا رحمة في طباعة كالملك 
القاسي» فإنه قد يحسن إلى بعض أعدائه وغيرهم لمصلحة ملكه» مع أنه لا رحمة عنده» وإذا تبين انفكاك 
أحدهما عن الآخر لم يجز إطلاقه عليه لا حقيقة ولا جار "5 . 

؟- أما حملهم الرحمة على الإرادة فيقال لهم: إن ما فررتم منه من وصفه بالرحمة يلزمكم بوصفه 
بالإرادة» قال ابن تيمية في "الرسالة التدمرية": "فإن كان المخاطب ممن يقول: بأن الله حي بحياة عليم بعلم 
قدير بقدرة “ميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في محبته» 
ورضاه» وغضبه» وكراهته» فيجعل ذلك ججازاء ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات من النعم 
والعقوبات» فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل القول في أحدها كالقول في الآخر؛ فإن قلت: 
إن إرادته مغل إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه» وهذا هو التمثيل. وإن قلت: إن له إرادة تليق 
به؛ كما أن للمخلوق إرادة تليق به» قيل لك: وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا 
وغضب يليق به وللمخلوق رضًا وغضب يليق به» وإن قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. 


.)١ 44 /١( تفسير الرازي» أو التفسير الكبير‎ ١ 
.)٤٤۷/۳( فيض القدير‎ ۲ 
.)۲۳٤/۲( فيض القدير‎ ۳ 
.)۲۲ /9( بدائع الفوائد‎ ٤ 


فيقال له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق» قيل لك: وهذا 
5 1 المخلوق" ١‏ 

۳- ثم إن وصفه تعالى بكونه رحماناً رحيمًا حقيقة أولى من وصفه بالإرادة» قال ابن القيم: "وذلك 
أن من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم» وليس في أسمائه الحسنى المريد» والمتكلمون يقولون مريد لبيان إثبات 
الصفة» وإلا فليس ذلك من أمعائه الحسنى» لأن الإرادة تناول ما يحسن إرادته وما لا يحسن» فلم يوصف 
بالاسم المطلق منهاء كما ليس في أسمائه الحسنى الفاعل ولا المتكلم» وإنغا كان فعالًا مريدًا متكلمًا بالصدق 
والعدل» فليس الوصف بمطلق الكلام ومطلق الا رادة و مطلق الفعل يقتضي مدحًا وحمدًا حق يكون ذلك 
متعلقًا بما يحسن تعلقه به» بخلاف العليم القدير والعدل وا محسن والرحمن الرحيم» فإن هذه كمالات في أنفسها 
لا تكوق فار عام لقص ال 

الوجه الثاني : تفسير الرحمة بأتما صفة فعل» لا صفة ذات" ويبين ذلك القسطلاني في معرض 
شرحه للحديث بقوله : "والرحمة في الأصل بعنى الرقة الطبيعية والميل الجبلي» وهذا من صفات الآدميين» 
فهو من الباري تعالى مؤوّل» وللمتكلمين في تأويل ما لا تسوغ نسبته إلى الله تعالى على حقيقته اللغوية 
وجهان: الحمل على الإرادة» فيكون من صفات الذات» والآخر الحمل على فعل الإكرام» فيكون من صفات 
الأفعال؛ كالرحمة فمنهم من يحملها على إرادة الخير» ومنهم من يحملها على فعل الخير» ثم بعد ذلك يتعين 
أحد التأويلين في بعض السياقات لمانع يمنع من الآخرء فهاهنا يتعين تأويل الرحمة: بفعل الخير» لتكون صفة 
فعل فتكون حادثة عند الأشعري فيتسلط الخلق عليهاء ولا يصح هنا تأويلها بالإرادة؛ لأتما إذ ذاك من 
صفات الذات فتكون قليمة فيمتنع تعلق الخلق بها. ويتعين تأويلها بالإرادة في قوله تعالى : 9 فَالَ لعا اوم الوم 


5 1 م ور" 58 1 
من مر اله إلا من َر 4 [هود: +.]"* . 


وعلى هذا فسره جل شراح الحديث» وتأولوا الرحمة في هذا الحديث بالنعم» ولا يخفى أن الرحمة نوع 
من أنواع النعم وليست هي هي : 


.)١7 /9( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ١ 

۲ مختصر الصواعق (ص:٠٠۳)‏ . 

۳ قال ابن حجر: " وقد قسم البيهقي وجماعة من أئمة السنة جميع الأسماء المذكورة في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة على 
قسمين: أحدهما- صفات ذاته؛ وهي: "ما استحقه فيما م يزل ولا يزال" » والثاني- صفات فعله؛ وهي: "ما استحقه فيما لا 
يزال دون الأزل" . فتح الباري(۳٠/۷١٠)‏ . فيسمون صفات الأفعال حوادث» وينفون قيامها بذات الله تعالى مع تسميتهم 
لها صفات . فالأشاعرة وإن اتفقوا مع السلف في التقسيم» إلا أنهم لا يتفقون معهم في اتصاف الله هما جميعا . 

> إرشاد الساري للقسطلاني (9/ 559). 
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قال القرطبي : "(فجعل منها في الأرض واحدة): هذا نص في أن الرحمة يراد بما متعلق إرادة الحق 
سبحانه» لا نفس الإرادة» وأتما راجعة إلى المنافع والنعم» ومقتضى هذا الحديث: أن الله علم أن أنواع النعم 
التي ينعم بها على خلقه مائة نوع فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم وحصلت به 
مرافقهم» فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي علمه» وهو التسعة والتسعون» فكملت الرحمة كلها 
للمؤمنين» وهو المشار إليه بقوله: «( لآ مقار تقش ا أف لجر من كُبَةِ أن 4 [السجدة: ۷[ »... وما قلناه 
إن هذا دمت أول امح قول مو قال" إن فم قل إل ل اة رة "لاا والتكثير"؛ لأنه لم بجر 
عادتهم بذلك في مائة» وإِنما جرت بالسبعين» ولو جرت بذلك لكان ذلك مجارّاء وما ذكرناه حقيقة» فكان 


أولى» و الله ا . فرد القرطبي على من تأول الرحمة من الأشاعرة بأكما صفة ذاتية -كالكرماني» والطيبي؛ 
وغيرهم-» وعلل ذلك بأنه يلزمهم حمل المعنى على امجاز. 

وعثل ذلك تعقب ابن حجر تأويل ابن الجوزي لتجزئة الرحمة: بأن المراد المبالغة وضرب المثل» فقال: 
"قلت: المراد بالرحمة هنا ما يقع من صفات الفعل فلا حاجة للتأويل"" . ومقتضى قوله أنه لو كانت الرحمة 
صفة ذات لكان تأويله مقبولا. 

ولا ذكر ابن حجر قول المهلب -السابق ذكره- في إثبات أن هذه الرحمة هى الرحمة المخلوقة» فسره» 
وعقب عليه بما يخالف مقصده» وقال: "قلت: وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان رحمة من صفة الذات وهى 


لا تتعدد» ورحمة من صفة الفعل وهي هذه" » وهذا يبين خطأ ابن حجر في فهم الحديث» وحمله للرحمة على 
أا صفة فعل» وصفات الأفعال عند الأشاعرة مخلوقة. 

وممن ذكر الإشكال في الحديث الصنعاني» وحمله على مثل ما حمله ابن حجر - رحمهما الله- فقال: 
" (جعل الله البحمة): أي خلق رحمته وقدرهاء قال الزركشي في رواية: "جعل"» وف أخرى: "خلق" فإن قيل: 


١‏ أي: الغاية. قال الرازي: "إن كل صفة تثبت للعبد فيما بخص بالأجسام» فإذا وصف الله بذلك فهو محمول على تمايات 
الأعراض لا على بدايات الأعراض» مثاله: أن الحياء حالة تحصل للإنسان وا مبدأ وتحاية» أما البداية فهو (هكذا) التغير 
الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوف» أو ينسب إلى القبيح» وأما النهاية فهي أن يترك الإنسان ذلك الفعل» فإذا ورد 
الحياء في حق الله تعالى فليس المراد منه ذلك الجواب الذي هو مبداً الحياء وتقدمته» بل المراد هو ترك الفعل الذي هو منتهاه 
وغايته» وكذلك الغضب له مبدأء وهو: غليان دم القلب وشهوة الانتقام» وله غاية وهي إيصال العقاب إلى المغضوب عليه» 
فإذا وصفنا الله تعالى بالغضب فليس المراد هو ذلك المبدأ أعني غليان دم القلب وشهوة الانتقام» بل المراد تلك النهاية وهي 
إنزال العقاب» فهذا هو القانون". أساس التقديس (ص57 .)١ 58-١‏ 

۲ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷/ ۸۲)» وانظر: فتح الباري .)٤١١/١١(‏ 

۳ فتح الباري .)501/١١(‏ 

.)501/١١( فتح الباري‎ ٤ 
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كيف هذا والرحمة صفة الله تعالى» وهي إما صفة ذات فتكون قديمة» أو صفة فعل فكذلك عند الحنفية؛ 
وحادثة عند غيرهم؟ 

وجوابه: أنه أريد بها هنا متعلق الرحمة؛ وهي النعم» والمنافع» ولا يصح التجزئة إلا هاء (مائة جزء): 
قال الكرماني: الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير» والقدرة في نفسها غير متناهية لكن حصرت 
في مائة على سبيل التمثيل» تسهيلاً للفهم وتقليلاً لما عند الخلق وتكثيرا لما عند الله سبحانه. (فأمسك عنده 
تسعة وتسعين جزءاًء أنزل في الأرض جزءًا واحدًا) قال القرطبي: هذا نص في أن الرحمة يراد بما متعلق الإرادة 
لا نفس الإرادة؛ فإتما راجعة إلى النعم والمنافع» قلت: فيندفع سؤال الزركشي ٠"‏ . 

والصنعاني حرحمه الله- جمع بين قول الكرماني الذي فسر الرحمة بأنما صفة ذاتية لا متناهية» وقول 
القرطبي الذي فسر الرحمة بأتما صفة فعل» ولم يفرق بينهماء وذلك للاضطراب الحاصل عند المتأولين» والمرجع 
في هذه الأقوال إلى معتقد الأشاعرة في تقسيم الصفات إلى صفات الذات وصفات الفعل» فمرة يحملون 
الصفة على أتما صفة ذات» ومرة على أا صفة فعل كما بين ذلك القسطلان فيما سبق» ومرة يلتبس عليهم 
اللفظ فيترددون بين القسمين ويضطربون كما حصل في هذا الحديث. 

قال القرطبي: " ولا يُفهم من هذا أن الرحمة التي وَصّفَ الحق بها نفسه هي رقّة وحثو» كما هي في 
حيّنا؛ لأ ذلك تغيّر يوجب للمتصف به الحدوثء والله تعالى منزه» ومقدّس عن ذلك» وعن نقيضه الذي 
هو القسوة» والغلظ؛ وإنما ذلك راجعٌ في حمّنا إلى ثمرة تلك الرأفة» وفائدتماء وهي اللطف بالمبتلى» والضعيف» 
والإحسان إليه» وكشف ما هو فيه من البلاء» فإذا هي في حقه -سبحانه وتعالى- من صفات الفعل؛ لا 


من صفات الذات» وهذا كما تقدّم في غضبه تعالى» ورضاه في غير موطن" '. 


الرد على هذا التأويل : 
-١‏ أما زعمهم بأن وصف الله بالرحمة» يلزم منه وصفه جل جلاله بالضعف» فقد رد عليهم ابن تيمية» فقال: 
"وأما قول القائل: "الرحمة " ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم فهذا باطل. أما " أولّا ": فلأن 
الضعف والخور مذموم من الآدميين والرحمة ممدوحة؛ وقد قال تعالى: 8 وَتَوَاصَوَْ يالْمَرَكمَةٍ 4 [البلد:۷٠]»‏ وقد 


تمى الله عباده عن الوهن والحزن؛ فقال تعالى: «! ولا تَهِنُوأْ ولا سردا 4[ آل عمران:85١]‏ ونديهم إلى الرحمة. 


.)۲١۷ /( التنوير شرح الجامع الصغير‎ ١ 
.)١ .9/5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ 8 
۳ 


وفال النبي ل في الحديث لصحيح: "لا تنزع الرحمة إلا من شقي"١»‏ وقال: "من لا يرحم لا بُرحم""» وقال: 
'الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" ". ومحال أن يقول: لا ينزع الضعف 
والخور إلا من شقي؛ ولكن لما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور - كما في رحمة 
الا :وو كلق ع القالظ ها ذلك طا 
وأيضا: فلو قدر أا في حق المخلوقين مستلزمة لذلك لم يجب أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة لذلك؛ 
كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه"2 . 
؟- أما قوطهم: إن الرحمة من صفات الفعل المنفصلة عن الله سبحانه» وتأويلهم ها بالثمرة» ونفيهم 
أن تكون من صفات الذات» فينفون حقيقة الرحمة عن الله تعالى» فيقال لهم: كيف تكون صفة لله وهي 
منفصلة عنه! والله عز وجل لا يوصف بما خلقه منفصلا عن ذاته” . قال ابن تيمية: "فلمًا كان من أصل ابن 
كلاب ومن وافقه, كالحارث المحاسبي, وأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن الأشعري» والقضاة: أبي بكر بن 
الطيب, وأبي يعلى بن الفراء, وأبي جعفر السمناني» وأبي الوليد الباجي» وغيرهم من الأعيان» كأبي المعالي 
الجويني وأمثاله» وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي الحسن ابن الزاغون وأمثالهما: أن الربٌ لا يقوم به ما يكون عشيئته 
وقدرته» ويعبرون عن هذا بأنه لا تحله الحوادث» ووافقوا ني ذلك للجهم بن صفوان» وأتباعه من الجهمية 
والمعتزلة» صاروا فيما ورد في الكتاب والسنة من صفات الرب على أحد قولين: إما أن يجعلوها كلها مخلوقات 
منفصلة عنه فيقولون: كلام الله مخلوق بائن عنه» لا يقوم به كلام» وكذلك رضاه» وغضبه» وفرحه» ومجيئه, 


١‏ رواه الترمذي في سننه» باب ماجاء في رحمة المسلمين (۳۸۷/۳)» وحسنه» وأبو داود» كتاب الأدب» باب: في الرحمة 
(587/5)» ورواه أحمد في مسنده عن أبي هريرةظه )۳۷۸/١۳(‏ برقم: ))8٠٠01(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي /٤(‏ *55).» وفي المشكاة برقم (4354). 

۲ رواه البخاري في "صحيحه" كتاب التوحيد , باب قول الله تارك وَتَعَاىَ: فل اذْعُوا الل أو اذْعُوا الم ايا ما تَدْعُوا فَلَهُ 
الأَسْمَاءْ ا حش [الإسراء: »)۷۳۷١( :مقرب)١١5/9( ]١١١‏ ومسلم في "صحيحه »كتاب الفضائل »باب رحمته وَل الصبيان 
والعيال وتواضعه وفضل ذلك(٤/۱۸۰۹)برقم:‏ (۲۳۱۸). 

٣‏ رواه الترمذي في سننه» أبواب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين» )۳۲۳/٤(‏ برقم: )١375(‏ وقال: حسن صحيح. 
وأبو داود» كتاب الأدب» باب: في الرحمة (7/5١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي /٤(‏ 4 57)) وق 
السلسلة الصحيحة برقم (5575). 

.)١١177 /5( مجموع الفتاوى‎ ٤ 

ه الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» للفياض (937). 


٤ 


وإتيانه» ونزوله وغير ذلك هو مخلوق منفصل عنه» لا يتصف الربٌ بشيء يقوم به عندهم. وإذا قالوا هذه 
الأمور من صفات الفعل: فمعناه انا منفصلة عن الله بائنة» وهي مضافة إليه لا أا صفات قائمة به" . 

۳- ويرد على من تأول صفة الرحمة بالثواب أن الله سبحانه وتعالى فرق بين رحمته ورضوانه وثوابه 
المنفصل عنه فقال: [ بُبنرَْهُمَ ربمم َم ضَِنَهُ وَرضْونِ 4 [التوبة: ]۲١‏ » فالرحمة والرضوان صفته» والجنة 
ثوابه وهذا يبطل قول من جعل الرحمة والرضوان ثوايًا منفصلا مخلوقًا ؟ . 

ومحصل ما ذكروه حلا فهموا من الحديث أن الرحمة صفة للباري جل جلاله- أن الرحمة ليست من 
صفات الذات أو صفات للمعاني القائمة بذاته تعالى لاستحالة معناها اللغوي عليه» فيجب تأويلها بلازمها 
وهو الإحسان» أو المنافع والنعم» أو بثمرتماء فتكون من صفات الأفعال. وهذا القول من تأويل المتكلمين 
الباطل المخالف مدي السلف الصاح . 

والتحقيق : أن صفة الرحمة ثابتة لله جل جلاله كصفة العلم والإرادة والقدرة وسائر ما 
يسميه الأشاعرة صفات المعاني» وقاعدة السلف في جميع الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه 
وعلى لسان رسوله أن نثبتها له» وغرها كما جاءت» مع التنزيه عن ممائلة صفات الخلق» قال تعالى: هل لس 
یناہ 2 وهو أ لسَمِيعٌ لْبصِيرٌ 14[ الشورى:١١‏ ]» وأما التحكم بتأويل بعض الصفات وجعل إطلاقها على الله 
جل جلاله من الجاز فهو تحكم في صفات الله وإلحاد فيها » فإما أن تجعل كلها من باب الحقيقية مع 
الاعتراف بالعجز عن إدراك كنه هذه الحقيقة والاكتفاء بالإيهان بمعنى الصفة» وإما أن تجعل كلها من باب 
از كما جن ذلك ابن نيمي فى الرسالة التدمرية :: "إن القؤل :فق يحض الصفات كالقول ى يعض" 7 

قال الشيخ عبدالرحمن البراك -حفظه الله-: "قول ابن بطال: "الرحمة تنقسم إلى صفة ذات وإلى 
صفة فعل": هذا صحيح؛ فإنه سبحانه ذو الرحمة التي لم يزل متصمًا كما وهي لازمة لذاته» وهو ذو رحمة يرحم 
بها من يشاء؛ فالأولى هي الصفة الذاتية» والثانية هي الصفة الفعلية» وكلاهما قائم بذاته سبحانه وتعالى. ولولا 
ذلك لم تكن صفة. ولكن ابن بطال فسر الرحمة الذاتية بالإرادة على طريقة الأشاعرة» وفسر الرحمة الفعلية 
بالمفعول المخلوق كسوق السحاب» وكلا التفسيرين خطأ؛ فإن الرحمة غير الإرادة» والفعل القائم بالفاعل غير 
المفعول» والأشاعرة لا يثبتون حقيقة الرحمة» فلذا يؤولوتما بالإرادة ولا يثبتون فعلاً يقوم بالرب بمشيئته سبحانه» 


فلذا يجعلون الفعل هو المفعول» ومعلوم أن المفعول ليس صفة للفاعل» بل هو أثر فعله. وبهذا تبين أن تسمية 


.)5١١/5( مجموع الفتاوى‎ ١ 
.)957( الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية‎ ۲ 


٣‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية (1؟). 


Yo 


المفعول - وهو الرحمة المخلوقة كالمطر - صفة فعلية مخالفة للعقل. وتحرير المقام أن الرحمة المضافة لله تعالى 
إما أن 0 امار فعلية كما تقدم» وإما أن تكون مخلوقة؛ قوله أجلن مَك 
في عِبَادِكَ الصَلِحِينَ4 [الئمل:1١]»‏ ومن الثاني قوله تعالى 000 ا أنه 4 [الروم:] ؛ فإن المراد 
بالرحمة ه: ا وكقوله تعای: وهو آآڑی برل ليلح بے ہے یی کی 4[الأعراف:07]ء وکما في 

حديث الباب من قوله تعالى للجنة: "أنت رحمتي أرحم بك من ا 

أما الوجه الثالث من الخطأ فهو ما وقع فيه من فهم أن الحديث يدل على إثبات صفة الرحمة لله 
جل جلاله» ثم استدل به على أن الصفات مخلوقة كما ذهبت إليه المعتزلة» ومن سلك هذا المسلك ابن حزم 
حرحمه الله- فقال في "الفصل" : "وأما الرحمة فقد قال رسول الله 8: "إن الله خلق مائة رحمة» فقسم في 
عباده رحمة واحدة فيها يتراحمون ورفع التسعة وتسعين ليوم القيامة يرحم بها عباده" أو كما قال عليه السلام 
وهذا رفع للإشكال جملة في أن الرحمة مخلوقة» ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن إدخال الله عز وجل الجنة 
من أدخله فيها برحمته تعالى» وأن بعثته محمدا ل رحمة لمن آمن به» وكل ذلك مخلوق بلا شك"” 

الرد عليهم : قول أهل السنة والجماعة أن المراد بالرحمة في هذا الحديث هي الرحمة المخلوقة» لكنها 
ليست هي الصفة, وإنما هي متعلق الصفة وأثرها؛ لأنه يي قال: "إن الله خلق الرحمة يوم خلقها"” 


لفظ: "جعل الرحمة"؟ 

وما ذكره الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- في الرد على الجهمية فيما زعمته من خلق القرآن يفيد 
في الرد على من قال: إن الرحمة صفة لله» ولكنها مخلوقة» حيث قال: "ثم إن الجهم ادعى أمرًا آخر فقال: إنا 
وجدنا آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا أي آية؟ فقال: قول الله: 8 إِنَّمَا ألْمَِيحُ يس 
بن مریم سول أنه امه لها إل مر ونح مِنَةَ 4 [ [انساء: [١۷١‏ وعيسى تخلوق: 

فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن» عيسى تحرى عليه ألفاظ لا تحري على القرآن» لأنه يسميه 
مولودًا وطفلا وصبيًا وغلامّاء يأكل ويشرب» وهو مخاطب بالأمر والنهي» يجري عليه اسم الخطاب والوعد 
والوعيد» ثم هو من ذرية نوح» ومن ذرية إبراهيم» ولا يحل لنا أن ال 0 1 
سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى من قول الله جل ثناؤه [ إِشّمَا ألْمَيسِيحُ عِسَى أبن 


.)٤٠١ /۱۳( تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية قي فتح الباري‎ ١ 

۲ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .)١١١/۲(‏ 

۳ سبق تخريجه (ص:٤).‏ 

.)۲۷١۲( برقم:‎ )۲۰۱۸/٤( رواه البخاري (۸/۸) برقم: (1۰۰۰)» ومسلم‎ ٤ 
۲٢ 


مھ سول ا و َا إ َك مَرَسَم #[الساء: »]17١‏ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن؛ 
کان یس يكن ولس عبس هو الک ولَكِنْ بالك كَانَء فالكنٌ من الله قول» وليس الكن مخلوقًا" ١‏ 


وشرح ذلك ابن تيمية في "درء التعارض" مبيئًا أن مارد به الإمام أحمد على الجهمية في زعمهم أن 
كلام الله خلوق» يرد به على كل من زعم في صفة من صفات الحق جل جلاله أتما مخلوقة» فقال: " ولفظ 
( الكلام ) مثل لفظ : الرحمة والأمر والقدرة ونحو ذلك من ألفاظ الصفات التي يسمونها في اصطلاح النحاة: 
مصادر. ومن لغة العرب أن لفظ المصدر يعبر به عن المفعول كثيرا؛ كما يقولون : درهم ضرب الأمير» ب 
قوله تعالى : ف هَدَا حَلَقُ اَم 4 [لقمان:١1]:‏ أي مخلوقه ؛ فالأمر يراد به نفس مسمى المصدر كقوله  :‏ أل 
يعن معَصِيَتَ أَمَرى 4 [طد:»د]ء ط حدر لدی لفوت عن مرو 4 [ور:+حاء طوَلك ارامہ رل 
کر 4 [الطلاق:ه]ء ويراد به المأمور به كقوله تعالى ٠:‏ وَكَانَ مرل كَدَوَا مَقَدُويًا > [الأحزاب:۸ ] «وقرك: ل 
أ هرال قلا تَمَتَعَجِلُوهٌ 4 [النحل:١]فالأول‏ هو كلام الله وصفاته» والثاني مفعول ذلك وموجبه ومقتضاه. 

وكذلك لفظ ( الرحمة ) يراد بها صفة الله التي يدل عليها امه : "الرحمن الرحيم "كقوله تعالى : 0 

وَسِعَتَ ڪل سىء َة وما 4 [غافر:۷] ويراد بما ما يرحم به عباده من المخلوقات كقول الي 4 
الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة ".. وقي هذا الباب» باب المضافات إلى الله تعالىم» ضلت طائفتان: طائفة 
جعلت جميع المضافات إلى الله إضافة خلق وملك» كإضافة البيت والناقة إليه» وهذا قول نفاة الصفات من 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم» حت ابن عقيل وابن الجوزي وأمثالهماء إذا مالوا إلى قول المعتزلة سلكوا هذا 
المسلكء وقالوا: هذه آيات الإضافات؟ لا آيات الصفات» كما ذكر ذلك ابن عقيل في كتابه المسمى ب"نفي 
التشبيه وإثبات التنزيه"» وذكره أبو الفرج بن الجوزي في "منهاج الوصول" وغيره» وهذا قول ابن حزم وأمثاله 
من وافقوا الجهمية على نفي الضفات» وإن كانوا مسين إل اديت والس" 

فالحقٌ أن الرحمة صفة ثابتة لله -عز ا أثبتها -سبحانه وتعالى - لنفسه في آيات كثيرة» 
وأثبتها له الرسول يي في أحاديث كثيرة» ليس منها هذا الحديث إلا على سبيل إثبات الأثر» حيث أن كل 


.)١55 الرد على الجهمية والزنادقة» لابن حنبل (ص:‎ ١ 
أما صفات الأفعال؛ كالخلق والرزق والإحياء والإماتة‎ " :١ قال محمد الرملي في "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" صه‎ ۲ 
ويجمعها اسم التكوين» فليست أزلية خلافا لبعض الحنفية» بل هي حادثة» أي: متجددة؛ لأنما إضافات تعرض للقدرة» وهي‎ 
تعلقاتما بوجود المقدورات لأوقات وجوداتماء ولا حذور في اتصاف البارئ بالإضافات» ككونه قبل العالم» ومعه» وبعده» وأزلية‎ 
أسمائه الراجعة إلى صفات الأفعال من حيث رجوعها إلى القدرة لا الفعل» فالخالق مثلا من شأنه الخلق» أي الذي هو بالصفة‎ 
. التي يصح جما الخلق وهي القدرة"‎ 
. )۲١۸/۷( درء تعارض العقل والنقل‎ ۳ 

۲۷ 


صفة لله عز وجل لما آثار تتجلى قي مخلوقاته فتكون هذه المائة جزء المخلوقة من آثار صفة الرحمة الثابتة لله 
عز وجل. 
و نما يؤكد هذا المعنى : 

أولً: إن الرحمة العامة التي يتصف بما سبحانه وتعالى» والتي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار» قرتحا 
جل جلاله مع العلم» فكل ما بلغه علم الله -و علم الله بالغ كل شيء-. فقد بلغته رحمته» أما الرحمة المذكورة 
في الحديث فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله خبأها ليوم القيامة فهي رحمة خاصة . 

ثانياً: إن أسماء الله جل وعلا بالغة في الحسن غايته» وذلك لأتما متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه» وهذه الرحمة الواردة في الحديث رحمة ناقصة غير كاملة؛ لأنه سبحانه وتعالى أرسل منها 
واحدة في خلقه. 

ثالثاً: هذا الحديث جاء في رواية:" خلق الله مائة رحمة" و أيضا:" إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة 
رحمة"» وورد في بعض الروايات قوله: " جعل الرحمة مائة جزء"» وتكون (جعل) بمعنى خلق إذا تعدت إلى 
مفعول واحدء قال الراغب: " يجري مجرى أوجدء فيتعدى إلى مفعول واحد نحو قوله عز وجل: 9 وَجَعَلَ 
ألمت الور 4 [الأنعام:٠]""‏ . د 5 الغروين» "بكرت معن الق الاد معدي إل فعا 
واحد» ومنه قوله تعالى: © ee‏ الور 4 أي خلقهاء وقوله تعالى: 9 معنا هخ الم ی شي 
ی قل مون 4 [الأبياء:.-]ءوقوله تعالى : «١‏ وجل لكي ممم ول لبر وَالْدَكْدَدَ 4[ لللك:0]" ". فتبين أن 
هذه الرحمة مخلوقة حادثة» وقد خلقت يوم خلق الله السماوات وجعلها مائة جزء» وهي مخلوق 
عظيم لأن كل رحمة طباق ما بين السماء و الأرض» وهذا نص صريح في أن هذه الرحمة مخلوقة حادثة» 
وصفات الله القائمة بذاته - سبحانه و تعالى - أزلية . 

رابعا: إن هذه الرحمة وصفت بما يوصف به المخلوق» فهي ترسل» وتحزأء وتخبأء وتدخرء وكذلك بيّن 
وقت حدوثها وخلقها وهو يوم خلق السموات والأرض . 

ويهذا يتبين غلط من غلط من شراح الحديث. والله أعلم وأحكم . 


.)۱۹۷ المفردات في غريب القرآن (ص:‎ ١ 
.)۲۰۷ /۲۸( تاج العروس للحسيني‎ ۲ 
۲A 


الخاتئمة 
امك للد الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد أن يسر الله سبحانه وتعالى إتمام هذا البحث» ألخص 
أهم نتائجه بالآن : 
-١‏ إن معنى الرحمة في اللغة: رقة وعطف ورأفة» وصفة الرحمة من الصفات العلى الثابتة في الكتاب 
والسنة» ويتضمنهما امي (الرحمن » الرحيم) .وهي من أوسع صفات الباري آثارا في الأرض والسماء» ويي 
الدنيا والآخرة . والرحمة المذكورة في هذا الحديث هي أثر من آثار رحمته سبحانه . 


' لله مائة رحمة" من أجل الأحاديث الق تبين سعة رحمة الله جل جلاله» وهو من 


؟- إن حديث: ' 


أحاديث الرجاء . 

۳- إن الرحمة المذكورة في الحديث هي الرحمة المخلوقة» وهي من أعظم ما امتن الله بجا على عباده. 
وهذا هو التفسير المأثور عن السلف. وهذه الرحمة المخلوقة عظيمة جدا الجزء الواحد منها طباق الأرض 
وملؤهاء فكيف بمائة جزء! 

٤‏ - إن كل مظاهر الرحمة في هذه الدنيا هي من جزء واحد من مائة جزء من الرحمة التي خلقها الله 
عز وجل يوم خلق السموات والأرض» وإن الله سيقبض هذه الرحمة إذا قضى بخراب الأرض وقيام الساعة؛ 
لذا تذهل كل مرضعة عما أرضعت» وتضع كل ذات حمل حملها . 

ه- ادخر الله سبحانه وتعالى لأوليائه تسعة وتسعين جزءا من الرحمة ليوم القيامة» وسيضم لها هذا 
الجزء فتكون مائة جزء يعود بهن على عباده» فيرحمهم بها عدا رحمته سبحانه التي وسعت كل شيء. 

5- رحمة الله التي في الدنيا تشمل البر والفاجر» والمؤمن والكافر» وأما في الآخرة فهي خاصة 
بالمؤمنين» وهذه الرحمة المدخرة ليوم القيامة منها أعيان قائمة بذاتما كالجنة» والحوضء والظل» ومنها ما يكون 
أوصاف قائمة بغيرهاء فالرحمة التي في قلوب العباد في الدنيا تكون فيهم يوم القيامة فيتراحمون ياء ويتغافرون 
الزلات» وكذا رحمة الملائكة التي تحعلهم يستغفرون للذين آمنواء ويشفعون . 

۷- الشفاعة يوم القيامة هي نوع من أنواع الرحمة المدخرة للمؤمنين» وأعظم الرحمة وأكملها يخص 
به لملصطفى و لذلك يختص عليه الصلاة والسلام بأعظم الشفاعات وأكثرها . 

۸- إضافة الرحمة لله عز وجل في رواية : "لله مائة رحمة" هي من إضافة المخلوق لخالقه» وليست 
من إضافة الصفة للموصوف با . ومن استشكل الحديث من العلماء التبس عليه نوع الإضافة. 

9- أخطأ في فهم الحديث من تأثر بعلم الكلام» وغيرهم من شراح الحديث فحملوه على غير 
وجهه» فالأشاعرة اختلفوا في فهم الحديث» فمنهم من جعله من صفات الذات وأوله بإرادة الإحسان» ومنهم 
من جعله من صفات الأفعال وحمله على معنى الإحسان» أو النعم » أو ثمرة الرحمة» أما من تأثر بالجهمية 
فاستدل بالحديث على أن صفات الله مخلوقة . 
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دار التفسير» جدة» الطبعة: الأولى» ١475‏ ه - ۲١٠١‏ م. 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» الكرماني محمد بن يوسفء الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت -لبنان» طبعة أولى: ١ه‏ - ۱۹۳۷م . 

لسان العرب؛ ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري» دار صادرء بیروت» طلاء ١151١15‏ ه. 


۳ 


مجموع الفتاوى» ابن تيمية» المحقق: عبد الرحمن بن قاسم» الناشر: جمع الملك فهدء المدينة النبوية» 
عام النشر: 5١5‏ ١ه/ره99١م.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» البعلي شمس الدين» ابن الموصلي (المتوق: ٤‏ ۷۷ه)» 
امحقق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديثء القاهرة» ط (۱)» 577 ١ه‏ - ١١١٠۲م.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» القاري علي» الناشر: دار الفكر» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» 47 ١ه‏ - ۲١٠۲م.‏ 

المستدرك على الصحيحين؛ الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۱۱٤۱ھ‏ = .99١م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبلء ا محقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة: 


الأول 1١415‏ ه- 1998م 


معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود, المحقق: عبد الرزاق المهدي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت. 

معجم مقاييس اللغة» الرازي حمد بن فارس» المحقق: عبد السلام هارون» الناشر: دار الفكر» عام 
النشره ۳۹۹ هر = 4۷۹ ام 

مفاتيح الغيب» الرازي أبو عبد الله حمد» الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت» الطبعة: الثالثة 
- ۰ھ 

المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهان أبو القاسم الحسين (المتوى: ٠۲‏ ٠ه).‏ 

المفهم لما أشكل من د تلخيص كتاب مسلم» القرطبى أبو العباس أمد الناشر: (دار ابن كثير» دمشق 
- بیروت)» (دار الكلم الطيب» دمشق - بيروت)» الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹٠م.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, النووي أبو ركريا حيي الدين» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» 59517١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثير المبارك بن محمد تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود 
محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت» 99١ه.‏ 


وفيات الأعيان» ابن خلكان أبو العباس أحمد, المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر-بيروت. 


٤ 


